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  مأزق عولمي من راهن اللا توافق »الاحتباس التجاري«ظاهرة 

  »التجارة المعولمة«بين خطاب منظمة التجارة العالمية وواقع 

**عبد اللاوي عقبة & *نور الدينجوادي   

Abstract:  
Nous avons essayé a partir cette étude de critiquer la politique 
économique de «l'Organisation Mondiale du Commerce» En soulignant le 
fort contraste formé entre le «discours de libération Paradis» promu par le 
«OMC» à travers ses publications, et la «réalité de la misère de la 
libéralisation du commerce» qui peut être lu (mais son argument) les 
mêmes que celles des documents officiels émis par elle, dans une scène 
de schizophrénie aiguë et chronique contradiction avec soi-même. Alors 
que les versions prometteur de «organisation» et la relation de cause à 
effet toujours direct entre l'événement de «développement durable» et 
l'application de la «libéralisation du commerce extérieur» des politiques, ce 
qui prouve que les mêmes versions de la réalité de ce que nous 
appelons: le phénomène de la «Rétention (Concentration) mondiale du 
commerce».  
 
Les mots clés: Libéralisation du commerce, Développement durable, 
Rétention (Concentration) mondiale du commerce, L'Organisation 
Mondiale du Commerce, Protectionnisme.  
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   :ملخص
من » منظمة التجارة العالمية«حاولنا خلال هذه الدراسة نقد السياسة الاقتصادية لـ 

خطاب التحرر «خلال تسليط الضوء على التناقض الحاد المتشكل عبر توافق زمني بين 
واقع بؤس التجارة «عبر إصداراتها، وبين » المنظمة«الذي تروج له » الفردوسي
من نفس تلك الوثائق الرسمية الصادرة ) بل والمحاججة له (الذي يمكن قراءته» المحررة

 ففي حين تبشر إصدارات .عنها، ضمن مشهد من انفصام حاد وتناقض مزمن مع الذات
» التنمية المستدامة«وعلى الدوام بالعلاقة السببية المباشرة بين حدوث » المنظمة«

 الإصدارات واقع ما ، تثبت نفس تلك»تحرير التجارة الخارجية«وتطبيق سياسـات 
 .»الاحتباس التجاري العالمي«ندعوه بـ ظاهرة 

حتباس تجـاري دولـي، منظمـة       اتحرير التجارة، تنمية مستدامة،      :يةالكلمات المفتاح 

   .رة العالمية، حمائية تجاريةالتجا
  
  

  :ـلالمدخ  
  

 نكون بصدد إقفال مجال زمني ممتد على مساحة 2010بدخول شهر نوفمبر   
 . لمنظمة التجارة العالمية2001طولها تسع سنوات على إطلاق جول الدوحة تاريخية 

كما نكون بصدد إقفال أكثر ستة عقود من عمر النظام التجاري العالمي الجديد الذي تدير 
منظمة التجارة «و فيما هو آت، سوف نشارك . 1948زمام أموره منذ نشأتها العام 

، بل عبر )كما يفعلون(لكن ليس بإطفاء الشموع ومناسبة مرور تلك العقود، » العالمية
 ومن خلال تسليط الضوء على التناقض الحاد المتشكل عبر توافق زمني إضاءة الفروق

 واقع :الذي تروج له المنظمة عبر إصداراتها، وبين» خطاب التحرر الفردوسي«بين 
ك الوثائق من نفس تل) بل والمحاججة له(بؤس التجارة المحررة الذي يمكن قراءته 

ففي . الرسمية الصادرة عنها، ضمن مشهد من انفصام حاد وتناقض مزمن مع الذات
حين تبشر إصدارات المنظمة وعلى الدوام بالعلاقة السببية المباشرة بين حدوث التنمية 
المستدامة وتطبيق سياسات تحرير التجارة الخارجية، تثبت نفس تلك الإصدارات واقع ما 

   :»حتباس التجاري العالميالا«ندعوه بظاهرة 
  

يخترق على » منظمة التجارة العالمية« الذي تبشر به :الخطاب الفردوسي .1
الدوام كل منشوراتها منذ إرهاصاتها، ولعل أهم تلك الإصدارات التي لخصت 
وجهة نظر المنظمة حول ما يجب أن يؤول إليه النظام التجاري العالمي، هما 

 1» يتيحها النظام التجاري لمنظمة التجارة العالميةالعشر المزايا التي«: وثيقتي
 تحت سقف 2003 اللذين نشرتا العام 2»العشر أفكار الخاطئة حول المنظمة«و

أن تحرير التجارة الدولية هو المعبر الوحيد أمـام كامل : فكرة رئيسة هي
الاقتصاديات النامية للخروج من النفق المظلم لتدني مستويات الأداء 

دي، وأن نظاماً تجارياً محرراً بالمطلق هو فقط النظام الوحيد القادر الاقتصا
على ضمان الأمن والسلام العالميين على كافة الأصعدة الاقتصادية، 

 الخ؛...الاجتماعية والسياسية
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الذي نحاجج به كظاهرة تمتلك من الدلائل » الاحتباس التجاري«أما و .2
نسبة للمنظمة في عمرها الستين، والتداعيات ما نعتقد أنه يشكل مأزق بال

باعتبارها براهين نرى أن لها القدرة المطلقة على تقزيم حجج خطاب المنظمة 
إلى مستوى البازار الاقتصادي » فردوس عولمة التجارة الدولية«حول 

-والسذاجة المعرفية، المأزق الأكثر تعقداً بالنسبة للمنظمة أننا سوف نستقرأه 
ونحاجج له إحصائياً من بيانات الجبرية المتواجدة  -أي الاحتباس التجاري

ضمن الملحق الإحصائي السنوي الذي تصدره المنظمة نفسها دورياً، تحديدا 
 الصادر منذ 3»2009إحصائيات التجارة العالمية لعام «نسخته لهذا العام منه 

مة وللإشارة أن الثلاث وثائق السابقة تتواجد على الموقع الرسمي للمنظ. شهور
 .4الإنترنت: المتاح بأكثر من لغة على شبكة المعلومات الدولية

  
  

   :جيران في عالم بلا جغرافيا اقتصادية )1  
  

حامل لواء الحرب العالمية الراهنة » منظمة التجارة العالمية«وظيفياً، تعتبر   
وبفعل حزم الأدوات والسياسات التي انتهجتها خلال عقود عمرها . »الحمائية«ضد 
ت وبامتياز في الاجتثاث الكامل لما يربوا عن ثلاثة أرباع الآليات الحمائية المعلنة نجح

لا تمت ) العولمة(على الأقل، ومن ثم إعادة تصميم التجارة الدولية ضمن مشهد جديد 
، فلقد أصبحنا نعيش رغماً 1945قسماته بأية صلة واضحة لسمات القرون ما قبل العام 

   . بلا جغرافيا اقتصادية5»جيران في عالم واحد«: بحالةعنا فيما يمكن أن يوصف 
  

 يعزى ذلك النجاح لحزم الآليات والسياسات التي ،استراتيجياً وبطبيعة الحال وكما أشرنا
اعتمدتها المنظمة منذ بداياتها في حربها ضد الحمائية، وبشكل عام يمكن القول بأن تلك 

  :6ة التاليةالإستراتيجية ارتكزت في عمقها على الرباعي
 ؛»الجات«لمبادئ » الأثر الليبرالي« .1
 ؛للجولات التفاوضية والمؤتمرات الوزارية» النزعة التحررية« .2
 ؛»تسوية المنازعات«لآلية » قوة الدعم الإلزامية« .3
 .لطلبات العضوية» المستلزمات التحررية«و .4

  

  
  :7»الجات«لمبادئ » الأثر الليبرالي« )1-1  

  
في إدارتها لمسارات التجارة الدولية »  التجارة العالميةمنظمة«ميدانياً، تستند   

والذي » الجات«على الموروث التاريخي الذي خُطَ كأسس بعد المصادقة على مسودة 
أي ذلك الموروث التاريخي ـ بعد ذلك كعقيدة صالحة للإسقاط المطلق على  اعتمد ـ 

لخدمات الذي خصص بشأنه ما بقية ما تعلق بمستويات التجارة الدولية مثل قطاع تجارة ا
  . 8»الجاتس: الاتفاق العام للتجارة في الخدمات«يعرف بـ 

  
الركيزتين الأساس » الدولة الأولى بالرعاية«و» المعاملة الوطنية «ويشكل مبدأ

والتي (عبر آلية القوانين التجارية » الحمائية«لإستراتيجية المنظمة في حربها ضد 
سوف تلتزم » المعاملة الوطنية« فمبدأ :)ي لمبادئ الجاتالأثر الليبرال ندعوها آلية

بمقتضاه كل دولة عضو في المنظمة بمعاملة سلع وخدمات جميع الدول الأخرى 
الأعضاء تحت سقف نفس الامتيازات التي تعامل بها سلعها وخدماتها المنتجة محلياً، 
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حد كونياً نمط وبذلك وباعتبار أن المنظمة اليوم تضم مجمل دول العالم سوف يتو
  . المعاملة التجارية للسلع والخدمات في صيغة لا تتضمن أية عوائق تجارية

  
سوف يتوجب على كل الدول الأعضاء في » الدولة الأولى بالرعاية«وبمقتضى مبدأ 

المنظمة تعميم نفس الأفضليات التجارية الممنوحة لأي دولة عضو على جميع الدول 
ي لا يقتضي التفاوض، فتعم بمقتضى ذلك عقيدة الليبرالية الأخرى الأعضاء وبشكل تلقائ

» التقاعد«إلى حالة من » السياسة الحمائية«الاقتصادية ويتحقق المرتجى بتنحية 
  . واستبدالها بسياسة أكثر تحرراً

  
  

   :النزعة التحررية لـ الجولات التفاوضية والمؤتمرات الوزارية )1-2  
  

منذ ميلادها العام » منظمة التجارة العالمية«الد القراءة التاريخية لمسارات تو  
، يتضح من خلالها وبسهولة النزعة 2008 حتى عامها الستين بحلول العام 1948

التحررية عالية التركيز التي اكتست اجتماعات ممثلي الدول الأعضاء، فمنذ أولى 
» الجمركيةالتعريفة «والغيظ واضح تجاه ) 1947جنيف : الجولة التأسيسية(الجولات 

تحديداً، باعتبارها أعرق آليات السياسة الحمائية، هذه الأخيرة حضيت بحضور الشرف 
عند كثير % 100، وتم تقليصها بنسب تلامس عتبة 9خلال بقية الجولات السبع الموالية

بالغ التركيز على مستوى إعادة » الجات«ودون شك، كان أثر جولات . من مستوياتها
 الدولية من هذه الزاوية، فباغتيالها للتعريفة الجمركية أحد أكثر تركيب مشهد التجارة

منحت الاقتصاد الدولي » التجارة العالمية«تأثيراً في معادلة » السياسة الحمائية«ركائز 
ها بأية صلة لقسماته قبل والتي لا تمت ملامح) العولمة(تلك السمة الجديدة غير مسبوقة 

، ففي حدود أقل من النصف قرن بين إرهاصاتها العام »الحرب العالمية الثانية«نهاية 
 1995 العام الدولية حتى نقطة تحولها العظيم إلى مستوى منظمة عالمية للتجارة 1947

بأكثر من عشرة » التعريفة الجمركية«استطاعت تلك الجولات نسف متوسط معدل 
لعام ل امع دخو% 4 إلى أقل من 1947أيام العام % 40 من حـدود :أضعـاف

، وما لا 1962العام » كينيدي«جولة ما قبل انعقاد % 18، مروراً بأقل من 1995
  . 197210العام » جولة طوكيو«بعد اختتام % 6يتجاوز 

  
منظمة عالمية للتجارة واتسعت دائرة العضوية » الجات«، أصبح 1995بعد حلول العام 

التعريفات «لضيف لتخفيض  دولة مؤسسة التي لم تتعدى حدود مناقشاتها الإطار ا23من 
 دولة يتفاوض ممثلوها دورياً حول تحرير 150على السلع الصناعية، إلى » الجمركية

خارج » التجارة الدولية«موضوعات أكثر شمولية، لم تبقى أي جزئية من جزئيات 
المنتجات : جداول أعمال مؤتمراتها الوزارية ذات النزعة التحررية، بما في ذلك

ة الخدمات بكل فروعها، تجارة السلع التكنولوجية والمعلوماتية، الحواجز الزراعية، تجار
غير الجمركية، الحمائية غير الرسمية، الإعانات المالية الدولية بكل أصنافها، حقوق 

وبذلك، شكلت الاجتماعات الرسمية بين أعضاء المنظمة . الخ.. .، والبيئةالملكية الفكرية
، والتي كان )ولا تزال(» السياسة الحمائية«المناهضة لـ أحد أبرز الآليات التشريعية 

   .أثرها أكثر من ملموس على مستوى تعميم عقيدة الليبرالية الاقتصادية الجديدة
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  :»تسوية المنازعات«لآلية » قوة الدعم الإلزامية« )1-3  
    
منظمة التجارة «التي تكتسي مبادئ » القوم الإلزامية«ميدانياً، وبرغم   

. ، فالاحتمال وارد على الدوام حول إمكانات بروز ظواهر حمائية غير منتظرة»الميةالع
والقضية تتصاعد مديات تعقدها إذا فتح السجال حول ما إذا كانت تلك الظواهر تنتهك 

وبالتالي، كانت الحاجة ملحة والدعوة واضحة لخلق . فعلاً القواعد المتفق عليها أم لا
للمنظمة يكون أولى اهتماماتها الفصل في » لسلطة التشريعيةا«سلطة شبه قضائية تدعم 

  . ؟!المنازعات الناشبة، ومن ثم تسوية ملفاتها تحت غطاء الشرعية الدولية بإنصاف
  

تشكل طوال معظم فترة ما بعد الحرب العالمية » تسوية المنازعات«وقد ظلت مسألة 
، فقد أتاحت هشاشته إمكانات »الجات«الثانية الحلقة الضعيفة في النظام التجاري لـ 

واسعة لأي طرف من أن يمنع إلى ما لا نهاية تبني قرار نهائي في الكثير من القضايا، 
وهو الأمر الذي تسبب في ورود احتمال بقاء بعض الخلافات قائمة بدون حل لسنوات 

ناجمة عن سببه خيبة الأمل ال» السياسة الحمائية«عدة، ما ولد توجهاً دولياً متعاطفاً مع 
في البت المنصف في الخلافات القائمة، ولذلك وعندما » الجات«فشل نظام القضاء لـ 

بحيث أنه » تسوية المنازعات«عزز الأعضاء آلية » منظمة التجارة العالمية«أُنشئت 
وفي حال عدم التمكن من حل أي نزاع عبر المشاورات الإلزامية، تشكل المنظمة لجنة 

 شهراً من تاريخ 15 إلى 12أن تصدر حكمها نهائي فيما لا يتجاوز متابعة تمنح ملزمة ب
أما العضو الذي يثبت أنه انتهك التزاماته بموجب عضويته في . الرفع الرسمي للقضية

 شهراً بعد 18المنظمة فيلزم بالعودة إلى التقيد بها فوراً، على أن يتم ذلك عادة خلال 
ظام المحسن لتسوية المنازعات أعضاء المنظمة وقد شجع هذا الن. صدور الحكم النهائي

   .بما فهيا الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، على اللجوء إليه لحل الخلافات
   

 هيئة 120 دولة قضايا، وتم تشكيل أكثر من 55، رفعت أكثر من 1995ومنذ العام 
توصل إلى تسوية مئات من ونظراً لأن العملية تبدأ بمشاورات إلزامية، تم ال. لتسويتها

للمنظمة قوة » تسوية المنازعات«وهكذا، أصبح نظام . النزاعات قبل تشكيل تلك الهيئات
  .11دعم إلزامية، تؤمن لمسار الليبرالي لتحرير التجارة العالمية

  
  

   :لطلبات العضوية» المستلزمات التحررية« )1-4  
  

منظمةُ «ة في  التي تكتسي موضوعـة العضوي12»الطوع القسري«سمة   
تقتضي التقدم بطلب خطي للترشح، لتنزلق بعد ذلك الدولة المرشحة » التجارة العالمية

، ذلك بعد فترة 13ضمن مسار طويل من عدة لقاءات ثنائية مع بقية الأعضاء في المنظمة
لا بأس بها من عملية تشخيص عامة تمس أكثر الجزئيات هامشية في منظومتيها 

وبعد إتمام المفاوضات الثنائية، تسلم الدولة المرشحة للانتساب . ةالاقتصادية والتجاري
لائحة طويلة من عدة مستلزمات ذات طابع قسري هذه المرة، ترتكز أساساً على 
ضرورة فك قيود كل المعاملات التجارية دون هامش واسع للتفاوض أو للتنازلات، 

ة مرشحة للانضمام فقط لسنوات، بل فبدون التقيد التام بمحتوى تلك اللائحة لا تبقى الدول
رفع شكاواهم ضدها، ما يخضعها قسراً » المنظمة«ويصبح من حق بقية الأعضاء في 

وبما أن كل الدول تأمل في الانضمام إلى . ليبرالية السمة تلك» مستلزمات العضوية«لـ 
: بكل بساطةالمنظمة، فإن كل الدول عليها إلغاء ما تبقى من سياستها الحمائية، ما يعني و

  .أن المنظمة على مشارف القضاء على حدود الجغرافيا لاقتصادية
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  :» التجارة الحرةفردوس«خرافة و» الاحتباس التجاري« )2  
    
خلال عقود عمرها استطاعت » منظمة التجارة العالمية«المشهد ملموس كون   

لجغرافيا الاقتصادية بأدواتها، من خلال مفاوضاتها وعبر آلياتها وبامتياز اجتثاث أغلال ا
العالمي تضاعف » الانفتاح التجاري«بنسب تلامس حالة من الاكتمال، سيما وأن معدل 

بأكثر من الضعف خلال الثلاثة عقود بين سبعينيات القرن الماضي وبدايات الألفية 
  إلى ما تجاوز1970نهايات العام % 12الراهنة، حيث انتقل من حدود ما لا يزيد عن 

 عام الإعلان 1995خلال العام % 20، مروراً بحوالي 2000 العام ولبدخ% 25
أيضاً، فكل ما تبقى من الدلائل الإحصائية . 14الرسمي عن بداية المنظمة لمزاولة نشاطها

النظرية المدعمة بمشاهدات الواقع تؤكد طفرة التصاعد الفلكية لحجم التجارة العالمية 
 المثال لا الحصر، قفز إجمالي الصادرات ، فعلى سبيل15خلال سنوات إدارة المنظمة

 مليار دولار أمريكي خلال العام 59العالمية خلال الست عقود الماضية من حدود 
 3675، مروراً بأكثر من 2005 مليار دولار بحلول 10159 إلى أكثر من 1948

، والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لمؤشر الواردات 1993مليار عند نهايات العام 
  .16عالميةال
  

التجارة العالمية مقارنةً بقرينه المتعلق بإجمالي الناتج المحلي نمو  مؤشر ،وباستحضار
العالمي، يصبح المشهد أكثر وضوحاً حول ما آلت إليه حال التجارة العالمية، ففي حين 

نمى حجم % 3.5 الناتج المحلي العالمي عتبة لم يتجاوز معدل النمو السنوي لإجمالي
  .200617خلال العام % 8لعالمية السلعية بأكثر من ارة االتج

  
  

  :»المنظمة «18صلف )2-1  
  

تمكنت من تحقيق تلك » منظمة التجارة العالمية«ولكن، وبقدر ما هو جلي كون   
الطفرة، وأنها استطاعت إلغاء المكانة التاريخية المميزة التي حضيت بها ولقرون خطوط 

لنفوذ الاقتصادي للدول، لتتمكن أخيراً من نسف الطول ودوائر العرض في تحديد حدود ا
إلى حالة من » السياسة الحمائية«تقسيمات الطبوغرافيا التجارية ومن ثم إحالة 

بقدر كل ذلك نحن على يقين بأن نظامها التجاري الجديد المعولم على أنقاض . »التقاعد«
سواراً عظيمة احتُبس الحمائية قد فشل في تحقيق ما يروج له أنه وضع من أجله، وشيد أ

بمقتضاها الشطر الأعظم من تدفقات التجارة العالمية المعولمة ضمن حدود حفنة المراكز 
، ليتبن للعيان صلف )»الاحتباس التجاري«وهو ما ندعوه بـ (الية الكبرى الرأسم

المنظمة وخرافات فردوس التجارة الحرة الذي تناضل من أجل الترويج له، ولتقع بذلك 
 بين خطاب مروج ذو .التحرر والاحتباس: زق حاد من بين متناقضين هماضمن مأ

وبين واقع من » التنمية المستدامة= تجارة بلا حدود : التحرر«طابع فردوسي شعاره 
، ليطرح »تجارة أسيرة في فلك المراكز الرأسمالية: الاحتباس«بؤس ملموس سمته 

» السياسة الحمائية«بعد أحالت » ميةمنظمة التجارة العال«هل حان دور : الإشكال حول
  ؟»التقاعد«، وهي في عقدها الستين إلى أن تحال إلى حال ذلك »التقاعد«إلى حالة من 
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  :»الاحتباس التجاري«وأعراض .. الراهن )2-2  
  

من المنظمة » Jean Zieglerجان زيغلر «في بدايات طرحه استهزأ الدكتور   
؟ تضمنهما لجميع الناس فقط التجارة المعولمة والسوق !!إن الحرية والطمأنينة : قائلاً

عبر  وهـو ما سوف نفعله نحـن أيضاً... 19؟ لنتحرى حقيقة هذا الادعاء!المحررة
، والتي سوف نحاجج لها »الاحتباس التجاري«أعراض ما نصطلـح عليه بظاهـرة 

 للمنظمة، وليتضح لنا إحصائياً من بيانات المنظمة ذاتها، ليتبين لنا ذلك الانفصـام الحاد
   .واقع التجارة المعولمة وخطاب عولمة التجارةحدة البون الشاسع الفاصل بين 

  
على مستوى الاختبار الميداني للمؤشرات الحيوية لراهن تدفق مستويات التجارة العالمية 

، ومن دون أية »منظمة التجارة العالمية«زمن لحظة  العولمة الراهنة الذي تديره 
ت ذاتية أو تعصبات فكرية إلى أي توجه، يبدوا أنه جلي للجميع حدة البون مرجعيا

، »عولمة التجارة العالمية«الشاسع الذي يفصل بين خطاب المنظمة المروج لفضائل 
الذي أشرفت » التجارة العالمية المعولمة«وبين مشاهدات الواقع المعاش في مشهد 

ف يدفع بنا إلى ضرورة الحاجة الماسة ما سو. المنظمة على إعداد خرائطه التجارية
لتثبيت هذا الطرح الوصفي الذي سوف نكشف من خلاله خواء تلك الرطانة والغمغمة 

وعد الرفاهية «المكرسة للتبشير بمحاسن تحرير التجارة العالمية، ولنبين أنه ما هو إلا 
المنصف لعوائد ، خاصة فيما تعلق منها بالخطاب حول التنمية العادلة والتوزيع »الكاذب

وبالركون إلى قوة حجة المعلومة الإحصائية، وبوصف عددي .  »السوق المعولمة«
الذي يصدر » 2009إحصائيات التجارة الدولية «ملخص سوف نستخلصه من ملحق 

عن المنظمة، يمكن عرض ذلك المشهد المشوه ولاستدلال له بسهولة، مع تأكيده على أنه 
خذ عدة مستويات من خلال حزم من جملة مؤشرات نعتقد مشهد معقد لتجارة محتبسة يأ

  .أن أهمها يمكن تكثيفه ضمن جملة الأعراض التالية
  
  ...»تجاري-الاحتباس جيو«: عرض الأول ال-

الراهنة من حيث تتبع معابر التصدير والاستيراد بين » خارطة التجارة العالمية«تحليل 
بمعنى (والنامية ) أي الشمال أو المراكز(ها اقتصاديات ضفتي السوق العالمية المتقدمة من

، يعكس بشكله العام حقيقة مفزعة حول المشهد المشوه وغير )الجنوب أو الأطراف
أو (جغرافـي مزمنـة » احتباس«أن هناك حالة من : المتزن للتجارة العالمية، مفاده

فية للضفة لتدفقات التجارة العالمية داخل أسوار الحدود الطبوغرا) 20حالة استقطاب
وهو ما ندعوه (الشمالية أو المراكز الرأسمالية الصناعية فيما بينها بتعبير أكثر وضوحاً 

، والبيانات الإحصائية الرسمية وغير )»Géo-commerciale  تجاري-الاحتباس جيو«بـ 
تثبت ) وبما فيها التقارير الرسمية لمنظمة التجارة العالمية(الرسمية وبكافة مصادرها 

من % 60ها الأدنى إلى أن ما يربوا عن بشكل مباشر، فهي تشير في متوسط حدذلك و
خط «وبشكل مزمن ضمن ) تصديراً واستيراداً(مجموع حجم المبادلات العالمية حبيسة 

الباقية بين خطي التدفق % 40، في حين تتوزع الأقل من »شمال/شمال: التبادل التجاري
بما لا يتجاوز » جنوب/نوبج: خط«و% 30بأقل من » نوبج/شمال: خط«: الطرفيين

، فيما يلاحظ شبه انعدام حقيقي على مستوى خط التبادل التجاري التصاعدي %10عتبة 
  .»شمال/جنوب«إن صح التعبير 

صطلحناه يمكن قراءته بعدة االذي » تجاري-الاحتباس جيو«من زاوية تحليل ثانية، 
من مجموع % 80ثلاً أن م» 2007حق الإحصائي المل«ورد في فقد : صيغ أخرى

ت الدولية أصغر الدول المصدرة في العالم لم تتعدى نسب مساهمتهم في إجمالي المبادلا
، ما يعكس بطبيعة الحال احتباسا تجارياً واضحاً، تتأكد لنا %10حدود ما لم يتجاوز 
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رة الصغيرة، وبرغم أكثر إسقاطاته السلبية عندما ندرك أن تلك الاقتصاديات المصد
 سوى المشاركة بأقل 2006من سكان العالم لم تستطع بنهاية العام % 20ها تمثل كون

  .21من إجمالي الصادرات العالمية في السلع% 39من نسبة 
الموجودة على » الخارطة التجارية العالمية«القضية لا تزال تتعمق، فبالنظر إلى و

ـ  2009ائي  من نسخته باللغة الفرنسية ـ أي الملحق الإحص3منتصف الصفحة 
خط «من التجارة العالمية المحتبسة ضمن مجال % 60يتضح أنه حتى الأكثر من تلك 

، يخترقها »تجاري-الاحتبـاس جيو«تحت صيغـة » شمال/ شمال: التبادل التجاري
من مجموع التجارة % 53، باعتبار أن أكثر من أكثر عمقاً» تجاري–احتباس جيو«

ن أضلاع المثلث التجاري لـ أمريكـا الشمالية، أوروبا العالمية في السلع مثلاً يحدث بي
وهو ما صاغه معدو الملحق . وآسيا، وأن حوالي ثلثي تجاراتهم السلعية تقع بينهم

، وأثبتوه عندما »Le Commerce Interrégionalالتجارة بين الأقاليم «الإحصائي بمسمى 
سلع تبقى دائماً تميزها التدفقات التجارة العالمية في ال«: عنونوا هذا الجزء منه بعنوان

  .»البين إقليمية
  

  نسب توزع حجم التجارة العالمية بين خطوط شبكة التبادل الدولي :01الشكل رقم 
  

               
  

  ...»تجاري المركز-الاحتباس جيو«: العرض الثاني -
 العرض الأول، فإن كل ذلك ما هو الظاهرة لا تزال تتركز، فبرغم حدة كل قيل ضمن

، »المراكز الرأسمالية«إلا أقل من ربع إجمالي التجارة الدولية الحقيقية القائمة بين 
باعتبار أنه وفي حين أخذنا بالاعتبار إشكالية الاحتباس الداخلي للمبادلات التجارية ضمن 

أو ما تعرف بالتجارة (لخ ا...»الإتحاد الأوروبي«الحدود الجغرافية للتكتلات القائمة مثل 
احتباس «، سوف نكون بصدد مستوى )Le Commerce Intra régionalداخل الأقاليم 

أكثر تركزاً، سيما وأنه إحصائياً بلغت قيمة هذا المستوى التمركزي »  تجاري-جيو
من % 68 ما يقارب 1997ام للتجارة العالمية نسب جد عالية، مست مثلاً بدخول الع

، وحدود )من دون المكسيك(أمريكا الشمالية % 36.2ارة أوروبا الغربية، وحوالي تج
ضمنة مت(في منطقة أمريكا اللاتينية % 20.5في آسيا، وما لا يقل عن % 50.7

بين دول % 6.6 لا يزيد عن نسبة اأفريقيا ومفي  % 9.4كل ذلك مقابل ). المكسيك
   .الشرق الأوسط

يتميز بحالة تزايد مضطر باعتبار » التجاري المركز- جيوالاحتباس«والمشكلة، أن هذا 
تقرير التجارة «كما يشير آخر % 6السنوية تتجاوز في غالبها عتبة أن معدلات نموه 

تجاوز في بعض ، بل و2009عام » منظمة التجارة العالمية«الصادر عن » الدولية
  . 22%10المناطق سقف الـ 

  

 اقتصاديات
  الجنوب

 اقتصاديات
  الجنوب

 اقتصاديات
 الشمال

 اقتصاديات
  الشمال

 

  أقل من
 25%   

 % 10أقل من 

  % 60أكثر من 

  أقل من
 5 %  

 خارج
   المواد 
  الأولية 
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  »ة للاتحاد الأوروبيالتجارة البيني« :)01(الجدول رقم 

  % ) (2004 إلى 2000للفترة بين عامي  كنسبة من إجمالي تجارته العالمية

  
  

  

  ...»تجاري الثلاثي- جيوالاحتباس «: العرض الثالث -
المعطيات الراهنة حول التجارة الدولية تسمح فعلياً بالحديث عن ظاهرة حديثة ظهرت 

ن عن المنطقة الأوروبية كتكتل اقتصادي مع بدايات الألفية الراهنة عندما تم الإعلا
-الاحتباس جيو«ظاهرة : اليورو، وهي: مكتمل المراحل بعد إعلان العملة الموحدة

وهو تعبير بدائي عن التداخل بين اقتصاديات كل من الولايات المتحدة (» تجاري الثلاثي
.  لا سابق له، وهو استقطاب تجاري23)الأمريكية واليابان والسوق الأوروبية المشتركة

وحسبما جرى تحليله بشكل مطول فإن اقتصاديات هذه القوى الثلاثة هي المحتكرة 
فخلال العام . والمسؤولة عن عدد كبير من المعاملات والصفقات الاقتصادية الدولية

وهي تمتلك . »التدفق التجاري العالمي«من %  70أكثر من ولة عن ؤ كانت مس1993
 إلى 1980وفيما بين عامي . ستثمار الأجنبي المباشرمن أرصدة العالم للا % 65

في نفس . 24من الاستثمار المباشر الخارجي في العالم%  75 كانت مسؤولة عن 1993
عام % 15لى أقل من  إ1963عام % 35 تدهورت حصة العالم الثالث من الحين

  . نتيجة تراجع حصة موارده الأولية من حجم هيكل المبادلات العالمية1992
والأكثر تأثيراً من ذلك، أن كل قطب من الأقطاب الثلاثة ماضية الذكر، وفي سياق 

اقتصادي، نعتقد أنه ما سوف  - يحاول اليوم تشييد نفوذ جيو25»الانتصار«محاولات 
التجارة «تحتبس ضمنها » دوامات تجارية«يشكل في حين اكتمل ما يمكن أن ندعوه بـ 

الذي تقتضيه سبل » تحويل التجارة«اً، بفعل أثر بشكل أكثر تركيزاً وعمق» العالمية
فالإتحاد الأوروبي طرح نهايات . تعظيم العائد من اتفاقات التعاون التجاري عبر الإقليمية

القرن الماضي مشروعه حول الشراكة الأورو متوسطية كخطوة للمحافظة على ولاءاته 
من محاولات الاختراق التاريخية في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وحمايتها 

الأمريكية أو اليابانية، كما وأن اليابان لا يزال يكافح اليوم لكسب ود اقتصاديات جنوب 
شرق آسيا وغيرهم فـي منطقتـه الجغرافية تحت سقف نفس المتطلبات الأوروبية 

أما الولايات المتحدة الأمريكية وبمؤازرة من المملكة البريطانية وصنوا مع . تقريباً
ستها الاقتصادية الموجهة نحو أمريكا اللاتينية وغيرها، فهي اليوم تحاول كسب سيا

مدعمةً ذلك عبر تدخلاتها ) الاقتصادية السمة هذه المرة(الحرب العالمية الثالثة 
  .  والدبلوماسية في الكثير من الدول النامية26العسكرية

  
  . ...»الاحتباس البنيوي « : العرض الرابع -

كلي لراهن مبادلات وصفقات التجارة العالمية السلعية عبر النظر في تركيبة التحليل الهي
» المنتجات المصنعة«محل التبادل، يمكننا من خلاله ملاحظة كون » بنية سلة السلع«

  .تستحوذ على الشطر الأعظم من صادرات العالم ووارداته السلعية
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  اطقالسلعية لبعض المن» الصادرات « بنية  ):02(الجدول 

  
وهذا الوضع يعكس صورة واضحة عن الوضعية الإقصائية للاقتصاديات النامية كطرف 

أي - مساهم في تشكيل المشهد التجاري العالمي العام من زاويته الإيجابية، كونها 
الصناعي سوف » الاحتباس البنيوي« وتحت سقف تداعيات هذا -الاقتصاديات النامية

طاعاتها الصناعية وإن وجدت فهي عند مستويات أقل تكون على الهامش، باعتبار أن ق
من أن تتيح فرص كافية لدولها للاندماج كأطراف فاعلة في السوق العالمية بالصيغ 

  .المستحبة
المنتجات «:  وبشكل مباشر، وبعنوان بالبند العريض، أشار الملحق الإحصائي أن

وإحصائياً، تشير . » العالميةالمصنعة بقيت المجموعة الأكثر ديناميكية في تجارة السلع
المنتجات «منذ عقـود فائتة أن تلك » منظمة التجارة العالمية«مجمل إصدارات 

من بنية إجمالي % 70على ما يفوق نسبة ) ولا تزال تستأثر (استأثرت» المصنعة
المتبقيـة تتوزع بحياء وبتباين % 30ارداته السلعية، وأن الأقل من صادرات العالم وو

ات المحروق% 9ت الزراعية بما لا يتجاوز عتبة لمنتجا:  بقية الفروع السلعيةحاد على
  .الخ%... 3، والمعادن بحدود %15بأقل 

  

 . ..»التجارة الأسيرة«: العرض الخامسو -
صنواً مع التعاظم غير المتوقع لحجمها ومكانتها في السوق العالمية خلال العقود القليلة 

سوقاً تجارياً منفصلاً على السوق العالمية » ددة الجنسياتالشركات متع«الماضية، شكلت 
التي نعرفها، وعلى كافة الأصعدة، وهو سوق لتجارة داخلية بين الشركة الأم وفروعها 

ذو طابع مقرر على ) »التجارة الأسيرة«وهذا هو ما يعني به (ا بينها أو بين الفروع فيم
بين أسوارها ما ) أو تحبس(نها سوق تأسر مستوى السياسة الاقتصادية العالمية، سيما وأ

 40ومع بلوغ عددها ما أكثر من . من إجمالي قيمة التجارة العالمية% 50يتجاوز عتبة 
من إجمالي % 70والي  شركة الأولى منها في ح500ألف شركة تتحكم الأقل من 

غة أمراً ليس التجارة الدولية، يبدوا أن الكلام عن احتباس التجارة العالمية تحت هذه الصي
بحاجة للكثير من التبرير، سيما وأن الكثير من البيانات الرسمية تؤكد أن الشركات الـ 

من % 29 ما يقارب 1995أنتجت خلال عام  الأكبر من بين تلك الشركات قد 200
إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما وقد نجحت هذه الشركات في أن تؤمن لنفسها موقعاً 

 منها 6في تجارة البن، وتمتلك  منها 20حيث تتحكم : الزراعية د من السلعقيادياً في عد
  . من إنتاج الشاي المعبأ% 98القمح، وتسيطر شركة واحدة على من تجارة % 70

الشركات «وأخيراً وليس آخراً، فقد ساهمت ظاهرة الاندماج التي بدأت تميز عالم 
 المحتبس لواقع حال التجارة العالمية منذ عقود، في تركيز المشهد» المتعددة الجنسيات

الراهن بظاهرة إحكام إغلاق » الاقتصاد العالمي«رف في أدبيات من خلال ما أصبح يع
  .27السوق، وذلك من خلال قطع الطريق أما أي منافسة محتملة

هذا، طرح السؤال » التجارة الأسيرة«وفي نفس السياق السابق، وتحت ظلال عرض 
منظمة تجارة ... منظمة التجارة العالمية«: ست المنظمة من أجلهنفسه بحدة حول ما أس

، خاصةً وأن الدول النامية التي تمثل أغلبية الأعضاء عاجزة عن تغطية نفقات 28»من؟
ممثليها، وغير قادرة عن تحمل مصاريف وفودها التي لم يتجاوز عدد أعضائها الثلاث 

والجميـع على علم بالمقصود من (ية خبراء في مطلقه خلال أكثر اجتماعاتها إستراتيج
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، في حين يرسل الإتحاد الأوروبـي لوحده وفوداً لا يقل )أن يكون الخبير من دولة نامية
ويعلم الجميع ما معنى أن يكون الخبير ( خبير أوروبي 500عدد الخبراء ضمنهم عن 

 مفاوض 200، وتنصب الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضيها فيما لا يقل عن )أوروبي
  ). أيضاً يعلم الجميع ما معنى أن يكون الخبير أمريكي(أمريكي 

  
  

  ...» التجارة الحرةفردوس«خرافة  )3  
  :والفقه المضلل) تنمية/ التجارة (توليفة .. »الخاتمة«قبيل   

   
يفرضها العرف الأكاديمي أكثر من كوننا » خاتمة«قبل إقفال هذه الدراسة بـ   

إشكالية :  نرى بأهمية الإشارة إلى الموضوعة التالية حولمعتقدين بوجوب وجودها،
وتيار الموالاة لها، فيما تعلق » منظمة التجارة العالمية«الخطأ الفادح الذي تقترفه 

حرية : العولمة«فلا يزال الخطاب المروج لـ ). التنمية/التجارة(بتفسيرات توليفة 
 التي ركبت عمداً لتجمع بين يستمد شرعيته من تلك التوليفة» التجارة العالمية

ضمن أطروحة تتعلق بالتبشير لوجود علاقة سببية متينة، عضوية ) التنمية/التجارة(
ومباشرة بين التحرير المطلق وغير المشروط للتجارة الخارجية، وبين ارتفاع معدل 
التنمية الاقتصادية وتوازن عدالة توزعها كونياً، ومن ثم النزول إلى مستوى الهرم 

بشكل عام مع العالم » الانفتاح التجاري«داخلي للاقتصاد، بما معناه أن رفع معدل ال
التي أمست عائقاً (الخارجي عبر آلـيات الرفع الطوعي للقيود الحمائية والتنظيمية 

سوف يؤدي فعلاً إلى الخير الوفير الذي سـوف يعم على الجميع دون ) ؟!!للتنمية 
هي المحرك ) ومروجي هذا الفقه(سب معتنقي هذه الرؤية استثناء، فالتجارة الخارجية بح

وأن . »التنمية«وأنها القاطرة الأكثر نجاعةً في تحويل » النمو«الأوحد لخلق معدلات 
هو أفضل السبل للتقسيم العادل للعمل دولياً، ومن ثم التخصيص ) أو حريتها(تحريرها 

  . 29لوطنية وفئاته المجتمعيةالنافع للموارد عالمياً نزولا نحو قطاعات  السوق ا
  

ابستومولوجيا ودون أية مماطلة، الواضح أنه يغلب على الظن أن أولئك الدعاة، إما أنهم 
من يفقهوا التاريخ جيدا، أو أنهم يتجاهلون ما يعلمون منه، فخطابهم ذلك فلسفة داحضة 

أنها  اضيوفقه مضلل للحقائق، للتاريخ ما يقول فيهما كونها رؤية فاسدة أثبت الم
  :30تجاهلت
ولا (وغيرها من التدخلات الحكومية المنظمة » السياسة الحمائية«أن أدوات  .1

لمسارات التجارة الخارجية هي التي ساعدت مجمل الدول ) نقول المقيدة
الصناعية المتقدمة نفسها على استكمال مهامها التاريخية في تكملة البناء 

سياسة حرية التجارة « الوطنية، وأن الخ لأسواقها... الاقتصادي والاجتماعي
التي تنادي بها تلك الاقتصاديات اليوم، يثبت التأريخ أنها لم تكن » الخارجية

ذات جدوى حتى بالنسبة لأكبر الدول تصنيعاً في أوروبا وأمريكا، فما بالك 
 بالدول الهشة أو الاقتصاديات الرخوة من أطراف النظام العالمي الجديد؛

السريع الذي » النمو الاقتصادي«جاء نتيجة لـ » ارة الدوليةالتج«أن توسع  .2
وغيرها، على عكس مضامين » السياسة الحمائية«ساهمت في تعاظمه أدوات 

بكون توسع مديات التجارة » منظمة التجارة العالمية«الخطاب الرهن لـ 
الدولية وتحريرها طوعياً سوف تكون سبباً للنمو الاقتصادي والتنمية 

 الخ؛... عيةالاجتما
بين مجموعة من » ميزان المدفوعات«وأن هنالك فرقا بين خلع أبواب  .3

مرتفع وبنية اقتصادية متينة قادرة » معدل تماثل اقتصادي«اقتصاديات تمتلك 
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وبين التحرير . على استثمار العائد المنتظر وتفادي الخطر الجاري والمتوقع
رخوة لا تمتلك سياساتها الذي يحدث بين اقتصاديات مكتملة السوق وأخرى 

الاقتصادية الحد الأدنى من مؤشرات الإنذار ناهيك عن أدوات اقتناص العائد 
  .أو احتواء وتجاوز الخطر

  
  

   :الخاتمة  
  

» فردوس العولمة«خلاصة القول، أنه يجب إعادة النظر في فلسفة خطاب   
، فواقع الحال »تجارةحرية ال«و» وعد الرفاهية«المستند على تعزيز معامل الارتباط بين 

الوعد «: برهن أنها فلسفة للرفاهية لا تتعدى كونها في مراكزها الصناعية الكبرى
وأوهام الرأسمالية : الفجر الكاذب« أو 31»فخ العولمة«كما وصفه مؤلفا كتاب » الكاذب
 فما بالك فيما يتعلق منه ـ John Gray«32 جون غراي«كما جاء في كتاب لـ » العالمية
طاب الفردوسي ـ بالدول النامية واقتصادياتها الهشة التي تخسر الدول الأكثر أي الخ

 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير 265 مليار دولار إلى 163فقراً منها ما بين 
 ككل، في حين أنها تدفع ما يتراوح بين 33»الأورغواي«نتيجة لتطبيق اتفاقيات دورة 

   .يجة الزيادة في تكلفة فاتورة الغذاء مليار دولار نت292 مليار و145
الوعد «وأخيراً، نعتقد أنه يجدر التأكيد على أننا لا نقصد من النقاش السابق حول 

تنمية /تجارة حرة(عبر توليفة » منظمة التجارة العالمية«الذي تروج له » العولمي الكاذب
ترهيب المفرط المنشود، ال» الفردوس العولمي«أو من خلال محتوى خرافات ) مضطرة
ومن ثم القول بأنه يجب البقاء خارج مسارات » حرية التجارة الدولية: العولمة«من آثار 

  . »التجارة العالمية«راهن 
  

ولكن نحن نرى بضرورة التفرقة والتأكيد على أن هنالك فرقاً شاسعاً وهوة هائلة بين 
لية ودخولها كطرف ضرورة اشتراك دولةٍ ما في نسيج التجارة الدو«: القول بمقولة

ضمن معادلة الاعتماد الدولي المتبادل استناداً إلى حساباتها الوطنية، وبتوافقٍ تامٍ مع 
ضرورة «: وبين القول بمقولة» ظروفها الداخلية ومتطلباتها الأمنية والاقتصادية والثقافية

لمة دون التحرير المطلق وغير المشروط للتجارة الخارجية وتطبيق ما تمليه عقيدة العو
مراعاة للمتغيرات السابقة فيما يتعلق بالحسابات الداخلية على أساس كون فعل تحرير 

الليبرالية «بمنطق » التنمية الاقتصادية«عمليات المعاملات الدولية هو أساس 
  .»؟!!المهيمنة» الاقتصادية

  
  

  :الهوامش والمراجع
                                                 

1.10 avantages du système commercial de l'OMC, Publications OMC, Avril 2003.  
2. Dix malentendus fréquents au sujet de l'OMC, Publications de OMC, Avril 
2003.   
3. Statistiques du commerce international 2009, Publications OMC, Suisse, 2010.  
4.www.wto.org.  

 خبيراً من جنسيات مختلفة وبتوجهات متنوعة تجمعوا فيما 28ي عنوان التقرير الذي أعده العبارة ه. 5
اللغة العربية بالعنوان الوارد مع الدولي، وقد ترجم التقرير إلى أصبح يعرف بلجنة إدارة شؤون المجت

  .1995بر سبتم، 201العدد  ، عالم المعرفة،»جيران في عالم واحد«عبد السلام رضوان،  أنظر .أعلاه



 )2010ر ديسمب( 04 العدد -  لجامعة سعد دحلب البليدة"الأبحاث الاقتصادية"مجلة 
                        

 - 25 -

                                                                                                                 
لهذه الرباعية خلال إحدى دراساتها، ولكن بأسلوب مختلف » كارلا هيلز« تطرقت الكاتبة الأمريكية .6

نوعاً ما عن الطرح الذي سوف نورده، ولقد أشرنا إلى ذلك رضوخاً لمتطلبات الأمانة العلمية، وتسليماً 
رب المنظمة العالمية للتجارة كيف تحا«كارلا هيلز، :  أنظر،بمنهج ضرورة ذكر الدراسات السابقة

 الدراسة متوفرة باللغة العربية .2007، مكتب الإعلام الخارجي، وزارة الخارجية الأمريكية، »الحمائية؟
 : على صفحة الويب

www.usinfo.state.gov/journals/ites/0107/ijea/hills.htm. 
بتجميع الحروف ( يمثل اختصار  الذي،GATTالجات هي النطق العربي للمختصر الإنجليزي  مفردة .7

 وتعني  General Agreement on Tariffs and Trade: عبارة باللغة الإنكليزية هي) الأولى للكلمات
، وللإشارة، فقد ابرم هذا الاتفاق متعدد »الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة«باللغة العربية 

 10 دولة نامية و13( دولة 23مة السويسرية وبحضور  بجنيف العاص1947 أكتوبر 30الأطراف بتاريخ 
من أجل إعادة ترتيب الأوضاع التجارية المتدهورة بفعل الحرب العالمية الثانية، وقد ) دول صناعية كبرى

 جولات تفاوضية ومن مدينة مراكش 8وبعد . 1948 جانفي 01تقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ يوم 
 .ر تحويله إلى منظمة تجارة عالمية بمقتضى الاتفاق المنبثق عن جولة الأرغوايبالمملكة المغربية تقر

من الجات إلى المنظمة العالمية : نبذة تاريخية«محمد رضوان،  :للتوسع حول تاريخ المنظمة، راجع مثلاًو
 9دوحة، من ، منظمة الإسكوا، أوراق موجزة للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، ال»للتجارة

   .E/ESCWA/CAB/2001/1: ، رقم الوثيقة2001 نوفمبر 13إلى 
بتجميع الحروف ( الذي يمثل اختصار ،GATS هي النطق العربي للمختصر الإنجليزي » الجاتس« .8

  General Agreement on Trade in Services: عبارة باللغة الإنكليزية هي) الأولى للكلمات
محسن  :راجع مثلاً. »الجاتس«للتوسع حول تاريخ . »ماتق العام للتجارة في الخدالاتفا«وتعني بالعربية 

، منظمة الإسكوا، أوراق موجزة للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة »التجارة في الخدمات«أحمد هلال، 
   .E/ESCWA/CAB/2001/10: ، رقم الوثيقة2001 نوفمبر 13 إلى 9، الدوحة، »التجارة العالمية

» الجات«ع على أهم ما نوقش من موضوعات، ولمعرفة وأبرز نتائج كل دورة من جولات  للإطلا.9
 ، 2007 إلى 1947لمنظمة التجارة العالمية بين عامي 

Voir: Rapport sur le commerce Mondial 2007, OMC, 2008, P 214. 
 . 1997، »منظمة التجارة العالمية« إحصائيات .10
 راجع مثلاً جان .وجهة لنظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة الدولية حول بعض الانتقادات الم.11

  . 213-209، ص 2003، ترجمة محمد مستجير سطور، »سادة العالم الجدد«زيغلر، 
أنه وبرغم أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يبدوا : »الطوع القسري«نقصد من خلال مفردة . 12

لب، إلا أنه في حقيقته قسري، باعتبار أن كل الدول لا تمتلك حق الاختيار بين أنه طوعي عبر تقديم ط
   .الانضمام وعدم الانضمام

:  في بعض الأحيان تستغرق مدة المفاوضات الثنائية عدة سنوات، تصل حتى حدود العقد من الزمن.13
  .الخ...  سنة15 عاماً لاستكمال المدة، والصين 11الفيتنام مثلاً استغرقت 

  .2001 صندوق النقد الدولي، .14
تاريخياً قد لا يعتبر الكثير منا هذا التعاظم أمراً مستجداً، باعتبار تأريخ المبادلات الدولية يثبت حدوث . 15

ولكن الجدير . مثل هكذا وضع تعاظمي في غير قليل من المراحل التاريخية للعلاقات التجارية الدولية
لقديم كان تعاظم حجم تلك المبادلات التجارية دولياً يرتكز أساسا على رفع بالذكر في هذا المقام أنه في ا

حجم الصفقات الخارجية على مستويي الكمية والقيمة، أما حديثاً فإن نمط وسياسات توسيع حجم التجارة 
الدولية يعتمدان أساسا على آلية التنازل الطوعية التي تجريهـا الدول عن قواعد سياسات الحمائية 

في إطار مقنن تشرف عليه مراكز قرار دولية ) الخ.. التعريفات الجمركية وغير الجمركية(التجارية 
تحظى قراراتها بالقبول العام بين أفراد المجتمع الدولي دولاً كانت أو شركاتً، وأهما منظمة التجارة 

   .مية التي لم تكن موجودة فيما سبقالعال
16. Rapport sur le commerce Mondial 2007, OMC, 2007, pp. 215 – 216.  
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17. Statistiques du commerce international 2009, OMC.  

أن منظمة  وقد استحضرناه هنا باعتبار. كثرة الكلام حول إدعاء المقدرة: لغةً» الصلف«يقصد بمفردة . 18
أن تفعله وأن تحققه لفقراء التجارة العالمية وفي نفس الوقت الذي يعج فيه خطابها بالكثير حول ما يمكن 

العالم، يزدحم الواقع بالكثير من المشاهد السلبية التي تبرهن أن هذه المؤسسة عمقت المشكل أكثر مما 
  .أتاحت إمكانات لإلغائه

مركز دراسات الوحدة العربية،  . طمحمد زكريا إسماعيل، : ، ترجمة»سادة العالم الجدد«جان ريغلز، . 19
  .60، ص 2003

بعض مؤلفات  راجع مثلاً. »الاستقطاب«نالك بعض الاقتصاديين من يسمي هذه الظاهرة بـ ه. 20
، مجلة »الثابت والمتغير: التكامل الاقتصادي الجديد«واطلع على موله عبد االله، . الدكتور سمير أمين

   .28، ص 2002ماي / 279المستقبل العربي، العدد 
21. Statistiques du commerce international 2009, OMC. 

 .»2009منظمة التجارة العالمية « ـ  لمزيد من الإحصائيات، راجع التقرير السنوي ل.22
 ص ،1991دار الفرابي، بيروت، . ط، ترجمة سناء أبو شقرة، »إمبراطورية الفوضى«سمير أمين، . 23

25.   
، المجلة الدولية للعلوم بهجت عبد الفتاح: ، ترجمة»تحديد موقع العولمة: مقدمة«جراهام طومبسون، . 24

   .18، ص 1999جوان  / 60الاجتماعية،  العدد 
د  أحمد فؤا، ترجمة»مةالصراع على الق«لستر ثرو،  راجع ، للتوسع حول قضية هذا الصراع الثلاثي.25

 ، ترجمة»المتناطحون« لستر ثرو، والترجمة الثانية .1995 ديسمبر ،204بلبع، عالم المعرفة، العدد 
   .1995، 2مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ط . ط، محمد فريد

حول أطروحة الولايات المتحدة الأمريكية وعسكرة العولمة في سياق متطلبات الهيمنة الأمريكية، . 26
  ،سمير أمين راجع مثلاً

، »يا معاصرةقضا. ..الاقتصاد الراهن«:  الطابع الطفيلي للمجتمع والاقتصاد الأمريكيين، تقديم كتاب
   .، القاهرة2007دار الأمين للنشر والتوزيع، . ط، تأليف أمير السعد

  .30موله عبد االله، ص المرجع السابق لـ . 27
، 2007 فيفري، 336، عالم المعرفة، الكويت، عدد »السيطرة الصامتة«نورينا هيرتس، ارجع إلى  .28
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